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  : ةعبلساالمحاضرة ا

  في الشعر العربي المعاصر ةر و طسلأا

  : ةر و طسلأا فیر عت-1

مفرد جمعه أساطیر ، وهي حكایة تعمد إلیها المخیلة الشعبیة البدائیة إخراجا لدوافع " الأسطورة " 

  . داخلیة ، و هي محاولة لفهم الكون بظواهره المختلفة و المتعددة ، اعتمادا على الخیال

یكسبها هالة فهي مرتبطة ببدائیة الإنسان الذي وجد نفسه ضعیفا أمام قوى الطبیعة فراح یعبدها و 

، فأصبحت بذلك أحداثها خوارقا ، و البشر الموجودون فیها فوق مستوى البشر  هالتألیمن القدسیة و 

  .العادیین 

و من هنا فإن الأسطورة تقع خارج حدود الزمان والمكان ، ولا مؤلف لها ، لكن هذا لا یعني أنها 

قراءة أولى للتاریخ ، إذ تعتبر تعویضا عن غیاب  تقع خارج حدود الواقع فهي حقیقة لا جدال فیها ، و هي

حقائق تاریخیة في مراحل مبكرة ،  و تعبیرا عن الوعي بالذات ، كما توضح بناء الحیاة الاجتماعیة و 

  .علاقة البشر بالآلهة ، خارج إطار الزمان وخارج حدود المكان 

على واقعیة الأسطورة رغم اعتمادها على الخیال إذ یعرفها  Roland Barthesو یؤكد رولان بارت 

الأسطورة تقلید یكشف عن واقع طبیعي تاریخي أو فلسفي من خلال المجاز أو الاستعارة و هذا : " بقوله 

تعني عند المجتمعات البدائیة قصة " بأن كلمة أسطورة  eliade، و یوضح إلیاد "هو معناها عند الإغریق 

   .ة مثالیة لها دلالتهاحقیقیة مقدس

فالأسطورة وسیلة من وسائل استقراء التاریخ و التعبیر عنه ، ومن خلال الشعر یمكن ربط اللحظة 

، و توظیفها في الشعر یجعله متصلا بالخیال ، و هذا الحاضرة من الوجود بكثیر من اللحظات التاریخیة 

و هنا شكل آخر یتصل بالشعر اتصالا وثیقا ، فیما "  :، یقول  Ernst Cassirerاسیرر إرنست كما یؤكده 

  ."یبدو ، وذلك هو الأسطورة 

  : رصاعملا يبر علا رعشلا يف ةر و طسلأا -2

إلى الأسطورة یعود في الغالب للتعبیر عن قیم إنسانیة أو تجارب  نیر صاعملا ءار عشلاإن لجوء 

، و لعل أغلب شعراء الحداثة العرب في توظیفـهم للأسطورة وقعوا تحت  ...ذاتیة ، أو لأسباب سیاسیة

، و هذا لا یعني أن لجوءهم للأسطورة هو  Thomas Stearns Eliot ر صاحب المنهج الأسطوري إلیوتتأثی

ضرب من التقلید و المحاكاة ، إنما هناك دواع عدیدة جعلتهم یقعون تحت هذا التأثیر كالبحث عن حریة 

الإنسان المهدورة بعد طغیان المادیة ، وكذا تطور الحیاة في المدینة ، وما لازم هذا التطور من ضغوط 

  .نفسیة و اجتماعیة
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، لم یكن فقط للهروب من واقعه إنما نجده یوظفها أیضا لكي یتوحد بالواقع  هاالشاعر لتوظیف  و

لا بد أن یكون المتلقي عارفا بها  هاینجح الشاعر في توظیفو لكي و یشارك مجتمعه آلامه وأفراحه ، 

    .لیتمكن الشاعر من إیصال خطابه الشعري له 

الأسطورة واحدة من الأسالیب التي استعملها الشعراء العرب المعاصرون للتعبیر عن رؤاههم ، و 

، فاستلهموا بعض فأعطت أعمالهم بعدا جمالیا ، وكان ذلك على ید الكثیر من الشعراء المجددین 

الأساطیر القدیمة كأسطورة أودیب و أبي الهول أو قصة بنیلوب ، كما ظهرت العدید من الشخصیات 

  . ...الأسطوریة في أشعارهم كالسندباد و سیزیف و برمثیوس

  " : أهواء" یقول الشاعر بدر شاكر السیاب في قصیدته 

  هي الحب ، حب الشقي الحزین     هي الفن أو نبعه المستطاب 

  ــنـــــــــكبنلوب تستمهل العاشـقی     ــع  ــني وراء القطیـــــــرآها تغ

  :و یقول الشاعر محمد سعید الصكار 

  أتضل تحفر في الجلید 

  دربا إلى هذه المدینة 

  و الدروب بلا انتهاء

  أتعبها المدى ، و البحر و الشوق الوحید " بنلوب"

  ستموت من حزن علیك 

   ماذا ستفعل لو تحطمت السفینة

، و هي " بنلوب"إن الشاعر بدر شاكر السیاب و محمد سعید الصكار یوظفان الرمز الأسطوري 

امرأة تنتظر عودة زوجها أوذیسیوس الذي غرق في البحر و أصبح یتحدى الخوارق ، لكن عودته طالت 

زوجها ، وتوظیف الشاعرین لهذا الرمز جاء على سبیل التشبیه ، فباتت تستمهل العاشقین أملا في لقاء 

  .دون أن یكون لهذا الرمز دور في الكشف عن شيء جدید 

، و هو رمز " رحل النهار"كما نجد بدر شاكر السیاب یستعمل رمزا أسطوریا آخر في قصیدته 

  :  هــالسندباد ، یبدأ الشاعر قصیدته بقول

  رحل النهار 

  ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار 

  و جلست تنتظرین عودة سندباد من السفار 
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   و البحر یصرخ من ورائك بالعواصف و الرعود

لكن الشاعر یوظف هذا الرمز الأسطوري لا على سبیل التشبیه إنما یعطیه بعدا آخر و دلالة 

لطرائف فیتعرض لمواقف شاقة لا یخرج منها إلا أخرى ، فالسندباد رجل یركب سفینته راحلا للبحث عن ا

بعد عناء و مغامرة ، ورحلاته تنتهي دائما بعودته مهما طالت ، لكن الشاعر في هذه القصیدة جعل 

عودته غیر ممكنة ، فالنهار قد رحل و حل الظلام ، والبحر یصرخ بالعواصف و الرعود ، فرحلته لا 

  : عودة منها ، یقول 

  هو لن یعود 

  النهار  رحل

   فلترحلي ، هو لن یعود

و محمــود درویـــش هـــو واحــد مـــن شـــعراء الحداثـــة الــذین وظفـــوا الأســـطورة فــي أشـــعارهم و قـــد جعلهـــا 

 كمتكأ لبث رؤاه ، والتعبیر عـن قضـیته ، ومجتمعـه وواقعـه ، لـذا نجـد تنـوع الرمـوز الأسـطوریة فـي أعمالـه ،

طـائر خرافـي ارتـبط فـي الــذاكرة  ، و هـو " طـائر الفینیـق" أو " العنقـاء "نجـد   مـن أكثـر الرمـوز التـي تتكـررو 

، فهـو عنـد محمـود درویـش الأسطوریة بأنه طائر خالد متجدد لا یمـوت ، و إذا مـات فإنـه یبعـث مـن رمـاده 

رمـز للثـورة الخالـدة أو الـوطن الخالـد أو الشـعب الخالـد ، لـذلك فهـو یـرى فـي شـباب المقاومـة الفلسـطینیة فــي 

 یحرق نفسه إلا إذا شعر بـاقتراب موتـه ، فهـو حینئـذ یحـرق نفسـه فهو لا" بیروت صورة من طائر الفینیق ، 

لیقهــر المــوت و یتغلــب علیــه ، و یعیــد إنتــاج ذاتــه ، و كــذلك شــباب المقاومــة الفلســطینیة فهــم لــم یعرضــوا 

أنفســـهم لنیـــران العــــدو ، ویواجهـــوا أســــلحته المتطـــورة إلا حــــین شـــعروا أن شــــعبهم معـــرض للاستأصــــال ، و 

نســــیان ، لــــذلك أحرقــــوا أنفســــهم بنیـــران عــــدوهم لیجــــددوا ولادة شــــعبهم و یحــــافظوا علــــى قضـــیتهم معرضــــة لل

: لمـاذا تركـت الحصـان وحیـدا ( مـن دیـوان " مصـرع العنقـاء"، یقول محمـود درویـش فـي قصـیدته " قضیتهم 

1995  : (  

  في الأناشید التي ننشدها 

  ناي ، 

  و في الناي الذي یسكننا 

  نار ، 

  و في النار التي نوقدها 

  عنقاء خضراء 
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، فبــــدت لغــــة الرمــــز  بشــــكل خــــاص نمــــط القصــــیدة المعاصــــرةلقــــد میــــز الرمــــز الأســــطوري التمــــوزي 

علـى بعــض الشـعراء المعاصــرین المــولعین  ، وأطلقـت تســمیة الشـعراء التمــوزییننســقا مجازیـا فنیــا يعـاثلانبا

  .ومن أبرزهم السیاب وخلیل حاوي ویوسف الخال وأدونیس، بالمنهج الأسطوري 

، فقـد اختـاره وســمى بـه نفســه لأن *أدونــیسسـطوري تمـوز وهــو نفسـه مـرادف اهـتم أدونـیس بــالرمز الأ

والتجـــدد والفـــراغ والغربـــة والبطولـــة والمحبـــة  ، مشـــكلة المـــوته تختـــزل كـــل مشـــكلات إنســـان "هــذه الأســـطورة 

  : -ترتیلة البعث-:  البعــــــــــث والرمــــاد، یقول في قصیدة "وصور الموت المتعددة في مجتمعه 

  مع الربیع طافرٌ  -مثل حمل  تموز

   مع الزهور والحقول والجداولِ 

  النجمیة العاشقة للمیاه ،

  تموزُ نهرُ شَررٍ تغوص في قرارهِ 

  تموز غصن كرمةٍ . السماءُ 

  هاتخبئه الطیور في عِشاشِ 

  . تموز كالإلــــه

  

  

                                                             
  ث عم عالجوا في شعرهم موضوع الموت والبجبرا على هؤلاء الشعراء لأنه إبراهیمتسمیة أطلقها جبرا : نو الشعراء التموزی

لموت الشعب العربي  االذي یموت ویبعث من رماده، وقد اعتبره أولئك الشعراء رمز " له تموزالإ" الذي ترمز إلیه أسطورة 

، یونیو  6- 5السیاب ، مجلة الأدیب ، لبنان ع  –، الشعراء التموزیزن روز غریب : ینظر. وخروجه من الظلمة إلى النور 
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